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NoonPodcast نون بودكاست · هجرات وأعراق.. كيف تشكلّت الأمة التركية الحديثة؟
يـة العثمانيـة مظلـة لجميـع المسـلمين علـى اختلاف مشـاربهم وأصـولهم وعرقيـاتهم، كـانت الإمبراطور
واحتضنت إلى جانب المسلمين أممًا من ديانات وملل عديدة، إلى أن دخل العالم في المرحلة الانتقالية
التي تفتّتت فيها الإمبراطوريات إلى دول وكيانات صغيرة وظهرت الدولة الحديثة، فورثت الجمهورية
كًا بموجب التركية عن السلطنة المنحلّة مجتمعات تضمّ طيفًا واسعًا من الأعراق، وعدّتهم جميعًا أترا

دستورها.

ية التركية، نتتبّع في ملف “أعراق تركيا” من “نون بوست” الموطن الذي ينحدر منه مواطنو الجمهور
نتعرفّ إلى تاريخهم وثقافتهم واندماجهم في المجتمع ونشاطهم السياسي.
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التنوع العرقي وأزمة الدولة القومية
يشير مفهـوم العـرق إلى تقسـيم النـاس إلى مجموعـات علـى أسـاس مـن الخصـائص الماديـة، ومـا يتبـع
ذلــك مــن عمليــة إســناد المعــنى الاجتمــاعي لتلــك المجموعــات، إذ يعتقــد بعــض علمــاء الاجتمــاع أن
كـثر مـن اعتمادهـا علـى أسُـس بيولوجيـة، التقسـيمات طبقًـا للعـرق تعتمـد علـى مفـاهيم اجتماعيـة أ

ومثال ذلك تقديم الأشخاص أنفسهم أنهم من السكان الأصليين أو أمريكيين أفريقيين.

بينما تصف الإثنية الخصائص الثقافية المشتركة للناس في منطقة جغرافية معيّنة، بما في ذلك لغتهم
وتراثهم ودينهم وعاداتهم.

 

خريطة تركيا تظهر التو العرقي داخل البلاد
 

ويعدّ التنوع العرقي أحد أشكال التعقيد الاجتماعي الموجود في معظم المجتمعات المعاصرة، حيث عبر
التــاريخ كــانت القــوة هــي الــتي توحّــد الشعــوب المتنوعــة تحــت حكــم مجموعــة مهيمنــة، إمــا بجلــب
الشعــوب لاســتخدام مهــاراتهم في مصــلحة وبنــاء الدولــة، وإمــا بهجــرة النــاس لأســباب اقتصاديــة أو

تعرضهم للاضطهاد الديني والسياسي الذي أجبرهم على الرحيل من مواطنهم الأصلية.

عندما ظهرت الدولة القومية في القرن العشرين، والتي تهدف أساسًا إلى الوحدة السياسية، وبالتالي
الوحـدة الاجتماعيـة، ظهـرت أزمـة التنـوع العـرقي، وتعرضّـت الكثـير مـن الأعـراق للإبـادة أو الطـرد مثـل

سياسة النازيين ضد اليهود.

فيما اختارت دول أخرى حلولاً تبدو أقل وحشية ودموية، وقامت بفرض الثقافة السائدة على باقي
المجموعات العرقية في البلاد، وفي أماكن أخرى من العالم كان الانسجام الاجتماعي الطوعي هو الحل.
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طوّرت دول مثل سويسرا شكلاً من أشكال التعددية، حيث تتركز المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث
في كانتونات منفصلة، تتمتع بالسيطرة المحلية داخل اتحاد ديمقراطي.

 

الخريطة السياسية للاتحاد السويسري ويتكوّن من  كانتونًا
 

جذور الوجود التركي في آسيا الوسطى
يـة في العـالم، إذ تـشرف علـى البحـر الأبيـض تعـدّ منطقـة الأنـاضول مـن أبـرز المنـاطق الاستراتيجيـة المركز
والبحــر الأســود وبحــر إيجــه، وتتوسّــط القــارات الثلاث أفريقيــا وآســيا وأوروبــا، مــا جعلهــا جسرًا لعبــور

الكثير من القبائل، فيما اتخذتها بعضها موطنًا وأقامت فيها الحضارات.
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صورة موقع الأناضول
 

شهدت الفترة الممتدة بين القرن العاشر الميلادي والقرن السابع عشر الميلادي، هجرة القبائل التركية
من موطنها الأصلي في أواسط آسيا إلى غرب آسيا وشرق أوروبا.

أصبحت أراضي الأناضول والمعروفة باسم آسيا الصغرى موطنًا للأتراك مع سيطرة السلاجقة عليها،
يــة البيزنطيــة في معركــة ملاذكرد الشهــيرة عــام م/ هـــ، الــتي حــدثت بعــد هزيمــة الإمبراطور

ية التركية قرب بحيرة وان. قرب الحدود الشرقية الحالية للجمهور

رابط فيلم تعريفي بمعركة ملاذكرد

يــد منهــم إلى آســيا مــع ازديــاد الضغــط علــى الأتــراك مــن الــشرق مــن قبــل الغــزو المغــولي، تــدفّق المز
الصغرى حيث أقاموا دويلات صغيرة، وعلى العكس ممّا يحدث عادةً لم تفقد القبائل التركية ثقافتها
وهويتها بالذوبان مع السكان المحليين، بل تعلق السكان المحليون (ذوو الأصول اليونانية والأرمينية)
بالقـادة الأتـراك واكتسـبوا منهـم الثقافـة واللغـة والـدين الإسلامـي، وانـدمجت الفئتـان وراثيـا وشكلّتـا

العرق التركي الذي هيمن على آسيا الصغرى حتى يومنا.
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يجدر بنا الإشارة إلى أن تحول الشعوب التي أقامت في آسيا الصغرى قبل الأتراك إلى الدين الإسلام،
كًا، ومع سيادة الدولة العثمانية لاحقًا أصبحت اللغة التركية هي كان يعني أيضًا أنهم أصبحوا أترا

كبر تجمع للشعوب الناطقة بالتركية. السائدة رسميا في الأناضول، وأصبحت هذه المنطقة تضمّ أ

الهجــرة إلى الأنــاضول وتراكيــا خلال حقبــة
ية العثمانية الإمبراطور

يــة، أو مــن خلال تحــدث الهجــرات عــادة نحــو مركــز الدولــة لأســباب اقتصاديــة أو سياســية أو إدار
استقدام الخلفاء للصناعيين والحرفيين لتنفيذ مشاريع خاصة وبناء المدن والمنشآت.

توسّعت الدولة العثمانية نحو بلاد البلقان أثناء حكم السلطان محمد الفاتح، ودخل الألبان تحت حكم
ية عام م، حيث انتقل بعضهم إلى مدينة إسطنبول وأسّسوا منطقة أرناؤوط كوي. الإمبراطور

إلا أن موجات الهجرة المهمة من البلقان حدثت أثناء الحرب الروسية العثمانية عام ، حيث
ــة العثمانيــة حــرب ــا مليــون ونصــف مســلم، وصــولاً إلى عــام  حين خسرت الدول ي غــادر بلغار
البلقـان وخرجـت جميـع أراضي البلقـان باسـتثناء تراكيـا الشرقيـة عـن السـيطرة العثمانيـة، ووصـل إلى

أراضيها حوالي  ملايين إنسان.

ن ص جغرافيتها السياسية، دور أساسي في تكوكانت للهجرات التي شهدتها الدولة العثمانية، مع تقل
البنية الاجتماعية والاقتصادية للأناضول بشكلها الحالي.

أدّى توسـع روسـيا وسـيطرتها علـى القـرم، ونفـي سـكان شبـه الجـزيرة خـا أرضهـم، إلى بـدء موجـات
ر عددهم بنحو  مليون إنسان. ويقد ، واستمرت حتى عام  من الهجرة من عام

إثـر حـرب القـرم أيضًـا، قـررت روسـيا التضييـق علـى مسـلمي القفقـاس بحجّـة عـدم تقـديمهم الـدعم
الكـافي لهـا أثنـاء الحـرب، إذ تعرضّـت قراهـم وبيـوتهم للنهـب والحـرق، كمـا لقـيَ عـشرات الآلاف منهـم
حتفهم أثناء تهجيرهم فترة -؛ والقفقاس هم المجموعات الإثنية المختلفة من الشركس

والأبخاز والشيشان.

يــة مســتقلة لتنســيق شــؤون هــؤلاء اللاجئين، وإســكانهم وتــأمين المــأوى أسّــس العثمــانيون بنيــة إدار
لهم، والحيوانات والبذور للزراعة، وتنسيق المعونات التي يحصلون عليها من الدولة أو من السكان

المحليين.

بالعموم، شهدت أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين موجات هجرة قسرية من رعايا
يــة العثمانيــة يــة التركيــة، بســبب انهيــار الإمبراطور الدولــة العثمانيــة باتجــاه الحــدود الحاليــة للجمهور
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وخسارتها حرب البلقان عام  والحرب العالمية الأولى، وتعرضّ السكان المسلمون العثمانيون
للاضطهــاد في أراضيهــم ومــواطنهم الــتي خرجــت مــن عبــاءة الحكــم العثمــاني، حيــث وجــدوا في تركيــا

وطنهم الأمّ القادر على حمايتهم.

 

خريطة توضّح الآثار الكارثية لسقوط الدولة العثمانية على مئات الآلاف من المسلمين
 

ية العثمانية وجهة قسم من المهاجرين من الطبقة المثقّفة، التي هاجرت كما كانت أراضي الإمبراطور
مــن بولونيــا عقــب إلحــاق بلــدهم بالقيصريــة الروســية عــام ، وأسّــسوا منطقــة بولونيزكــوي في

إسطنبول.

وفي هــذه المرحلــة الحسّاســة مــن التــاريخ التركي، يذكر البــاحث ســلمان ســالم كســغين نقطــة مهمــة في
التحــول البنيــة الاجتماعيــة للبلاد: “.. فــالنخب العثمانيــة الــتي تحركــت بــدافع الحفــاظ علــى بقــاء
الدولة، أبدت موقفًا سياسيا يركزّ على التركية، وهذا أدّى إلى تطوير فكرة تنادي بنقل غير المسلمين
يــة التركيــة باعتبارهــا أجنــدة سياســية مهمــة. خــا الأنــاضول، ثــم انتقلــت هــذه الفكــرة إلى الجمهور
وتحــولت البنيــة المجتمعيــة العثمانيــة الــتي كــانت قبــل هــذه الهجــرات بنيــة فســيفسائية متعــددة
الجنسـيات واللغـات والأعـراق، إلى بنيـة ذات أغلبيـة مسـلمة كـانت تعيـش قبـل الهجـرات في منـاطق

جغرافية أصغر”.
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ـــة ي ـــا بعـــد إعلان الجمهور الهجـــرة إلى تركي
 عام

يــة التركيــة بحــدودها الحاليــة علــى يــد مصــطفى كمــال أتــاتورك، بعــد الإعلان عــن تأســيس الجمهور
وتوقيع اتفاقية لوزان، كان تنفيذ اتفاقية مبادلة السكان بين اليونان وتركيا أول موجات الهجرة في
كثر العهد الجمهوري، حيث وصل إلى البلاد حوالي  ألف شخص من اليونان، مقابل مغادرة أ
من مليون شخص إلى اليونان، وكان ذلك خطوة في إنجاز خيال الدولة الوطنية المتجانسة الذي أشار

إليه الباحث في الأعلى.

وبحســب دائرة الهجــرة التركية، فقــد قَــدِمَ إلى تركيــا خلال العهــد الجمهــوري حــتى عــام  حــوالي
 ألف شخص من مقدونيا – يوغسلافيا، إضافة إلى موجات لجوء استمرت حتى عام 

يا شملت حوالي  ألف إنسان. من بلغار

شهدت تركيا بعد ذلك موجات نزوح ولجوء واسعة مرتبطة بالأحداث الدموية والقمعية والحروب
التي مرتّ بها المنطقة المجاورة، فاستقبلت لاجئين من تركستان الشرقية بعد احتلال الصين للإقليم،
وحــوالي مليــون شخــص بعــد قيــام الثــورة الإيرانيــة، وآلاف الهــاربين مــن العــراق بعــد أحــداث حلبجــة
وحــرب الخليــج عــام ، ولاجئين مــن أفغانســتان، إضافــة إلى ملايين اللاجئين الســوريين بعــد

ية عام ، وأخيرًا أتراك أهيسكا ولاجئين أوكرانيين. الثورة السور

بطبيعة الحال، لم يدخل جميع المهاجرين ضمن النسيج الاجتماعي التركي، ولم يستقر جميعهم على
الأراضي التركية، ولا تزال تركيا تكافح لتأمين حدودها للحدّ من الهجرة غير المنظمة.

العرقيات التركية وفق معاهدة لوزان
قانونيا، تنص المادة  من القانون التركي على أن كل من يحمل الجنسية التركية هو تركي.

من المهم عند الحديث عن التنوع العرقي في تركيا الإشارة إلى أن معاهدة لوزان  لم تتطرقّ إلى
ذكــر الأقليــات العرقيــة ووضعهــا في تركيــا، بــل اقتصرت علــى ذكــر الأقليــات الدينيــة مــن غــير المســلمين
(الأرمن – اليونانيون – اليهود)، وضمان حقوقها والتحدث بلغاتها والسماح لها بممارسة شعائرها
الدينيـة، وهـي المعاهـدة الـتي وقّعهـا المجلـس الـوطني الكـبير (البرلمـان) الـتركي مـن جهـة، وممثلـون عـن
يا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغار

من جهة أخرى.
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وبالتالي، فقدت العرقيات المتنوعة الأخرى حقها القانوني في التعبير عن نفسها، وواجهت مشكلات في
ير القادمة بإذن الله. الحفاظ على ثقافتها ولغتها، وسنتناول كل هذا بالتفصيل في التقار

بالمحصـــلة، الإحصـــاءات العامـــة تشـــير إلى وجـــود عـــشرات الأعـــراق بنِسَـــب مختلفـــة ضمـــن أراضي
ـــان، ـــانيون، وألب ـــون، وأرمـــن، ويون ـــس، وجورجي ـــون، وشرك ي ـــة، وهـــم عـــرب، وزاز ـــة التركي ي الجمهور
يــون، وروس، وألمــان، وإســتونيون، يــون، وآراميــون، وبوســنيون، وشيشــانيون، وبلغــاريون، ولاز وآشور
ورومــانيون، ومجموعــات عرقيــة مــن قفقاســيا وأوزبــك وقــرغيز وقــازان وتتــار وأذريين وغيرهــم؛ الأمــر
الـذي يكشـف عـن تنـوع عـرقي كـبير في هـذه الأرض، يحظـى بعضهـم بكامـل حقـوقه، ويناضـل آخـرون

لنيل ما يرونه حقوقًا مسلوبة.
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